
الإثنين 2020/09/28
21السنة 43 العدد 11834 أسرة

 كابول - تشـــن الأفغانية لاله عثماني 
حملة منذ ســـنوات لتغيير العرف السائد 
بتعريـــف المواطنيـــن رســـميا بأســـماء 
آبائهـــم، وتطالب بـــإدراح اســـم الأم في 
بطاقـــات الهويـــة. غيـــر أن الحملة التي 
أطلقتهـــا تحـــت عنـــوان ”أين اســـمي؟“ 
وأدت أخيرا إلى تغيير القانون الأسبوع 
الماضي، أثارت نقاشا حادا في المجتمع 
الإســـلامي المحافظ حيث يحرّم البعض 

مجرد النطق باسم المرأة علانية.
وعارضت حركة طالبـــان، التي بدأت 
مؤخـــرا مباحثات لاقتســـام الســـلطة مع 
الحكومة الأفغانية قد تؤدي لعودتها إلى 
مقاعد الحكـــم من جديد، هذا التعديل في 
واحد من أبرز الأمثلة الأولى على مواقف 
الحركـــة من حقوق النســـاء فـــي بدايات 

عملية السلام.
عامـــا)   28) عثمانـــي  لالـــه  وقالـــت 
الحاصلـــة على شـــهادة في الدراســـات 
الإســـلامية ”واجهنـــا منـــذ بدايـــة هذه 
والإذلال  الإهانـــات  الآن  حتـــى  الحملـــة 

والتهديدات“.

وبالنسبة لها ولكثير من الأفغانيات، 
تمثل كتابة اسم الأم إلى جانب اسم الأب 
اعترافـــا واجبـــا بالمرأة فـــي المجتمع. 
وقالـــت ”الإســـلام أعطانـــا هـــذا الحق.. 

ونحن نريد استرداد حقوقنا“.
وبدأت عثماني حملتها على وســـائل 
التواصل الاجتماعي في العام 2017 وأتت 
ثمارهـــا الأســـبوع الماضـــي عندما وقع 
الرئيس أشـــرف غني على تعديل يساوي 

بين الآباء والأمهات في بطاقات الهوية.
وأكدت تقاريـــر إخبارية ســـابقة أنه 
غالبا ما يسقط اســـم المرأة عن بطاقات 
الدعوة أو حتى شـــواهد القبور بســـبب 
التقاليد المرعية والنزعة المحافظة جدا 
في أفغانستان، ومن الأمور المعتادة في 
أفغانســـتان أن تعرّف المرأة بأنها زوجة 
فلان، أو ابنة فلان، لا باسمها الشخصي، 
وهو تقليد ســـائد منذ قـــرون. وجاء هذا 
النصـــر للمـــرأة الأفغانية بعد ســـنوات 
عـــدة من حملات الناشـــطين الهادفة إلى 

التخلص من الشعور بالخجل من أسماء 
النساء على الملأ.

غير أن هذا الإصلاح أثار غضب حركة 
طالبان، وقال أكبر آغا الذي كان مســــؤولا 
إبان حكم طالبان في لقاء لبحث المصالحة 
في مدينة هرات الأسبوع الماضي ”إدراج 
اســــم الأم في بطاقات الهوية الإلكترونية 

عار على الأفغان وخزي لهم“.
جدير بالذكر أن حقوق المرأة شــــهدت 
تحســــنا كبيرا منذ الإطاحة بحكم طالبان 

في العام 2001.
وأكــــد ذبيح اللــــه مجاهــــد، المتحدث 
باســــم طالبــــان، أن الحركة تعــــارض ذكر 
أســــماء الأمهات في بطاقات الهوية. وقال 
”أســــماء النســــاء من وجهة النظر الدينية 
مــــن المحرمات التي لا يمكن ذكرها في أي 
مكان.. وذكر أســــماء الأمهــــات والزوجات 
والأخــــوات والبنــــات غيــــر مقبــــول فــــي 

مجتمعنا“.
وأضــــاف فــــي رســــالة بعث بهــــا إلى 
رويتــــرز في ما بعــــد لتوضيــــح كلامه أن 
”ذكر اســــم الزوجة أو الأم جــــزء أيضا من 
خصوصيات الأســــرة أو النــــاس وإذا لم 
يرغبــــوا في ذلــــك أو كانــــوا يعتبرون ذلك 
محظــــورا أو عــــارا فهذا ســــبب وجيه من 

منطلق الشريعة ووجهة النظر الثقافية“.
وقالت عثمانــــي إنها شــــعرت بخيبة 
أمــــل لموقف طالبان لكنهــــا لن تتوقف عن 
كفاحهــــا للاعتراف بالمرأة رغم قلقها على 

سلامتها وسلامة زميلاتها.
وقال متحدث باسم غني في تغريدة له 
على موقع تويتر، ”اسم الأب مدرج رسميا 
في بطاقــــات الهوية الوطنيــــة إلى جانب 
تفاصيل شخصية أخرى“. ووقّع الرئيس 
الأفغانــــي قانونــــاً جديداً سيشــــمل لأول 
مرة، أســــماء الأمهات على شهادات ميلاد 

أطفالهنّ وبطاقاتهنّ الشخصية.
وأكدت منظمات حقوقيــــة أن القانون 
يعــــد انتصــــارا كبيــــرا لناشــــطات حقوق 
المرأة الأفغانية اللواتي ناضلن لسنوات 
طويلة من أجل تســــمية كلا الوالدين على 
بطاقــــات الهويّــــة، وذلــــك تحت هاشــــتاغ 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي ”أين 

اسمي؟“.
الخطـــوة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الإصلاحية ســـتكون لها عواقب مهمة في 
الواقع الاجتماعي الأفغاني، مما يســـهل 
علـــى النســـاء الحصـــول علـــى التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة وجـــوازات الســـفر 
وغيرها مـــن الوثائـــق لأطفالهن، وأيضا 
الســـفر مـــع أطفالهـــن. كما أشـــارت إلى 
أنها مهمة بشـــكل خاص للنساء الأرامل 

أو المطلقـــات أو المنفصـــلات أو اللاتي 
يتعاملن مع شركاء مسيئين.

وأكـــد حقوقيـــون أن حرمـــان المرأة 
من الحـــق في الاعتراف بهـــا في هويات 
أطفالها، ســـاعد في تعزيز الدولة بشـــكل 
أساســـي لفكـــرة أن الأطفال ملـــك للأب، 
فـــي  توجـــد  أن  ينبغـــي  لا  المـــرأة  وأن 
الحيـــاة العامـــة، منبهين إلـــى أن المرأة 
الأفغانيـــة لا تزال تواجـــه حواجز هائلة 
أمـــام المســـاواة، بما في ذلـــك القوانين 
التعليـــم  فـــي  وخصوصـــاً  التمييزيـــة، 
والتوظيف، والفشـــل في إنفاذ القوانين 
التي ينبغـــي أن تحميها، مشـــيرين إلى 
أنه غالبا ما فشـــلت الحكومـــة الأفغانية 
في احتـــرام حقوق المرأة، لـــذا فإن دعم 

الحكومة لهذا القانون يعتبر مشجعا.
ولفتــــوا إلى أن إقرار هذا القانون يعد 
انتصارا مهما في وقت تدرك فيه النســــاء 
الأفغانيات أنه يمكن التضحية بحقوقهن 
فــــي المحادثــــات المقبلة بيــــن الحكومة 
الأفغانية وطالبان، فيما ستتعرض النساء 
الثــــلاث في فريق التفاوض المكوّن من 21 
عضواً والمدعوم مــــن الحكومة، لضغوط 
شــــديدة، لضمــــان أن الاتفاقيــــة النهائية 

ستحترم حقوق المرأة بشكل كامل.
وقالوا إن هذا النصر، وإن كان رمزيا 
يعتبـــر دفعة صغيرة نحـــو تعزيز حقوق 
المـــرأة في وقت يبدو فيه مســـتقبل دور 
المـــرأة في المجتمع الافغانـــي عالقاً في 
التوازن وسط المفاوضات الوشيكة على 

تقاسم السلطة بين الحكومة وطالبان.
وأوضحـــوا أنـــه عندما كانـــت حركة 
طالبان في الســـلطة في تسعينات القرن 
الماضي، أجبرت النســـاء على البقاء في 
بيوتهن وجردتهن من حقوقهن الأساسية 
مثل التعليم والعمل مدفوع الأجر، ولفتوا 
إلى أن أفغانستان حققت تقدما كبيرا في 
تشـــجيع دور المرأة في الحيـــاة العامة 
خـــلال العقدين الماضييـــن بعد الإطاحة 
بحكم طالبـــان. وأصبح هنـــاك الملايين 
من الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدارس 
والجامعـــات في جميـــع أنحـــاء الدولة، 
في حيـــن احتلت النســـاء مناصب مهمة 
في الحكومة. وقالوا إن كراهية النســـاء 
التي يبررها التديـــن لا تزال متجذرة في 
المجتمع كما أن تنمر طالبان على النساء 

يمثل مشكلة عويصة.
ونبهوا إلـــى أن المحرمات الأفغانية 
القديمة المتعلقة بالنساء لا تزال متجذرة 
في أذهان الشـــعب حتـــى الصغار منهم، 
لدرجـــة أن تلاميـــذ المدرســـة يمكـــن أن 
يتقاتلوا لمجرد أن يذكر أحدهم اســـم أم 

أو أخت الآخر، وهو عمل يعتبر عاراً.
ولفتوا إلـــى أن الأرامل يصارعن من 
أجل تكريس أنفسهن كأوصياء شرعيين 
على أطفالهن فـــي الدوائر الحكومية، أو 
من أجـــل تنفيذ الأعمال بأســـمائهن دون 
وجـــود الرجل. وحتـــى قبور النســـاء لا 
تكتب عليها أســـماء النســـاء، وإنما فقط 

أسماء أقربائهن الذكور.

وأوضحـــوا أنـــه علـــى الرغـــم مـــن 
الترحيـــب الواســـع بهذه الخطـــوة على 
الأفغانية  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
والدوليـــة، إلا أن الكثيريـــن عبـــروا عن 
خشـــيتهم مـــن أن هذا التغييـــر يمكن أن 
يمنع الكثير من الســـكان المحافظين من 

إخراج هويات شخصية لبناتهن.
قالـــت فوزية كوفـــي، نائبـــة أفغانية 
ســـابقة وناشطة في مجال حقوق المرأة، 
لهيئة الاذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
إنها ترحـــب بالتطور الذي ”كان يجب أن 
يحدث قبل عدة ســـنوات“، وأضافت ”إن 
مسألة إدراج اسم امرأة في بطاقة الهوية 
الوطنية في أفغانســـتان ليســـت مسألة 
حقوق المرأة، إنها حق قانوني، وحقوق 
إنســـانية، أي فرد موجود في هذا العالم 

يجب أن يكون له هوية“.
ورحبت عثماني بأمر تعديل الرئيس، 
لكنهـــا قالت إنها ليســـت نهايـــة القتال. 
وأضافـــت ”حتـــى لـــو أصـــدر البرلمان 
القانـــون وأصـــدر الرئيـــس غني قـــراراً 
رئاسياً بالموافقة على إدراج اسم الأم في 
بطاقات الهوية، فسوف نستمر في القتال 
حتى تتم إزالة العار من أسماء النساء“.

وفــــي مقابل ذلــــك، واجهــــت عثماني 
الكثير من النقد والمعارضة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي، حيث قال البعض 
إن الأولويــــة يجب أن تكــــون الحفاظ على 
السلام داخل الأسرة، وكتب أحد المعلقين 
صحيحــــة“،  أولوياتــــك  ”اجعــــل  قائــــلاً 
واتهمها العديد مــــن الرجال برغبتها في 
ذكر اســــمها على بطاقــــات هوية أطفالها 

لأنها لم تكن تعرف من هو الأب.
كما أن العديد من النساء في البلاد لم 
يؤيدن الفكـــرة، وقالت امرأة من محافظة 
هـــرات، لـ“بي.بي.ســـي“، ”عندمـــا يطلب 
مني أحدهم أن أخبره باســـمي، يجب أن 
أفكر في شـــرف أخي ووالدي وخطيبي“. 
وتابعت ”أريد أن أشـــير إلى ابنة والدي، 
أخت أخي. وفي المستقبل، أريد أن أشير 

إلى زوجة زوجي، ثم أم ابني“.
وأكد عالـــم الاجتمـــاع الأفغاني علي 
كافه، أن ”أفغانستان تظل مجتمعًا أبويا، 
حيث يجبـــر الشـــرف الذكوري النســـاء 
ليس على إخفاء أجســـادهن فحسب، بل 
أيضا إخفاء أسمائهن“، موضحا ”أقسى 
الرجال وأكثرهم قسوة هم الرجال الأكثر 
احتراما وشـــرفا في المجتمع. إذا كانت 
الإنـــاث من أســـرهن ليبراليات، فســـيتم 

اعتبارهن مختلطات ومهانات“.
وقـــال أخصائيـــو علـــم الاجتماع إن 
اســـتخدام أســـماء النســـاء فـــي العلـــن 
يثيـــر الامتعاض ويمكن اعتبـــاره إهانة. 
ويُعـــرِض كثيـــرٌ من الرجـــال الأفغان عن 
كشف أسماء شـــقيقاتهم أو زوجاتهم أو 
أمهاتهـــم، اللاتي لا يشـــار لهـــن إلا بلقب 
الأم أو الابنـــة أو الشـــقيقة لأكبر ذكر في 
العائلة، وينص القانـــون الأفغاني أيضاً 
علـــى عـــدم إدراج ســـوى اســـم الأب في 

شهادة الميلاد.

 واشــنطن - أكـــدت دراســـة حديثة أن 
الإغلاق العام الذي فرضه انتشار جائحة 
كورونا علـــى أغلب دول العالم لم يضطر 
الآبـــاء العامليـــن إلى العمل مـــن المنزل 
فحســـب، بـــل كان عليهـــم أيضـــا رعاية 
أطفالهم في نفـــس الوقت، وكان الإجماع 
العام هـــو أن وظيفـــة المرأة وأســـلوب 

حياتها، سيتلقيان الضربة الأكبر.
مديرة  دورانتـــي،  كريســـتينا  وقالت 
الأبحـــاث في مركـــز المرأة فـــي الأعمال 
التجاريـــة بكليـــة روتجـــرز للأعمال في 
الولايات المتحدة الأميركية ”اعتقدنا أن 
النساء سوف يكن الضحية في كل هذا“.

وعبـــرت دورانتـــي وزملاؤهـــا عـــن 
دهشـــتهم عندما توصلوا إلى أن الأمر لم 
يكن كذلك، حيث ذكرت العديد من النساء 
المشـــاركات في الدراســـة أنهن يتمتعن 
برضا وظيفـــي أعلى مما كن عليه ما قبل 

الجائحة.
وقـــال الباحثون ”مع ذلـــك، كان هذا 
الرضا مرتبطًا بعامل رئيسي واحد وهو 
مدى مساعدة شـــركاء حياتهن في أعمال 

المنزل والعناية بالأطفال“.
أن  ”وجدنـــا  دورانتـــي  وأوضحـــت 
مســـاهمات الرجال المتزايدة في المنزل 
لها تأثير إيجابي علـــى الرضا الوظيفي 
للمـــرأة وإنتاجيتهـــا“. وتابعـــت ”عندما 
يلعـــب الآباء دورا أكبر في رعاية الأطفال 
والقيام بالأعمال المنزلية الروتينية، فإن 
ذلك يضـــع كلا الوالدين في وضع أفضل 

للنجاح في العمل“.
دراســـة  روتجـــرز  باحثـــو  وأجـــرى 
استقصائية عبر الإنترنت شملت أكثر من 
1500 عامل بالغ، وأشاروا إلى أن ”الوباء 
جعل الرجـــال يفهمون مقدار العمل الذي 
يتعين على النساء القيام به في المنزل“.

وقالـــت دورانتـــي، التـــي 
أعدت الدراســـة مـــع يانا 

فـــان ديـــر ميوليـــن 

رودجـــرز وليزا كابلوويتـــز وإلين زوندل 
وسيفينكول أولو، إن المجموعة توقعت 

نتيجة معاكسة.
وأضافـــت أنـــه مـــن الســـابق لأوانه 
اســـتخلاص اســـتنتاجات نهائية، حيث 
تم إجراء الدراســـة مباشرة قبل الإغلاق، 
وهناك خطط لإجراء مسح ثان لمعرفة ما 
إذا كانت هذه النتائج صحيحة، مشـــيرة 
إلـــى أنها تأمـــل فـــي أن تثير الدراســـة 
المجتمعيـــة  الأعـــراف  فـــي  التشـــكيك 
المعتادة حول العمل والمنزل، وسيكون 

لذلك تأثير حقيقي.

والنســـاء  الرجـــال  أن  وأكـــدت 
والشـــركات التـــي يعملون فيهـــا، ربما 
يغيّرون بشـــكل دائـــم نمـــوذج التوازن 
بيـــن العمـــل والحيـــاة والـــذي تحدث 
عنه الكثيـــرون في الســـنوات الأخيرة، 
بعـــد كوفيد – 19، مبينة أنها تشـــعر أن 
الجائحة جعلت الرجـــال يفهمون مقدار 
العمل غيـــر المأجور الـــذي يتعين على 

النساء القيام به في المنزل.
وتأمــــل دورانتــــي أن يســــاعد هــــذا 
الإدراك فــــي تقليل أو إزالــــة وصمة العار 
التي لا يزال الكثيرون يشعرون بها بشأن 
الموازنة بيــــن الحياة العملية والمنزلية، 
موضحة أن هذا لن يتحقق إلا عندما يدرك 
الرجال تأثير هذه الوصمة على النساء، 
ومدى أهمية مساعدتهم في الأعمال 

المنزلية ورعاية الأطفال.

يعدّ الكشــــــف عن اســــــم المرأة من المحرمات في المجتمع الأفغاني، ويعمد 
الرجال إلى إطلاق بعض التســــــميات على المرأة تجنبا لذكر اســــــمها الذي 
ــــــرون أنه عــــــار. وناضلت بعض الحقوقيات لســــــنوات لإدراج اســــــم الأم  ي
إلى جانب اســــــم الأب في بطاقات هوية الأبناء. وفي خطوة أكد ناشــــــطون 
حقوقيون أنها نصر للنساء في هذا المجتمع المحافظ، أقر الرئيس الأفغاني 

مؤخرا تعديلا يساوي بين الآباء والأمهات في بطاقات الهوية.

أفغانيات يظفرن بالاعتراف باسم الأم 
في بطاقات الهوية

مساعدة الأزواج في أعمال 
المنزل جعلت النساء أكثر 

إنتاجية في زمن كورونا
 حملة {أين إسمي} تتقدم خطوة نحو المساواة بين الآباء والأمهات

نضال متواصل من أجل الحقوق

نصر للمرأة الأفغانية  جاء 
بعد سنوات من الحملات 
الهادفة إلى التخلص من 

الشعور بالخجل من أسماء 
النساء على الملأ

 مساهمات الرجال 
المتزايدة في الأعمال 

المنزلية لها تأثير إيجابي 
على الرضا الوظيفي للمرأة 

وإنتاجيتها

 أفادت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ بأن 
تغيير النظام الغذائي يعد سلاحا فعالا 

لمحاربة شوائب البشرة.
وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أنه 
يتعين على الأشخاص الذين يعانون من 
حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء 
والتهـــاب الجلد العصبـــي، الابتعاد عن 
الموجـــودة  الســـريعة  الكربوهيـــدرات 
على ســـبيل المثال فـــي الخبز الأبيض 

والحلويات.
ويتمثـــل الهدف من ذلـــك في خفض 

مستوى الســـكر بالدم، وذلك للحيلولة 
دون زيادة هرمونـــات النمو، التي 

تعمل علـــى تحفيز إنتاج هرمون 
الأندروجيـــن، الذي يزيد بدوره 
ما  الدهنيـــة،  الإفـــرازات  مـــن 

يؤدي إلى ظهور الشوائب.
وبدلا من ذلك، ينبغي 
تناول الأغذية المحتوية 

على الكربوهيدرات البطيئة، 
والتي تتمثل مصادرها في خبز 

الحبوب الكاملة والبطاطس 
والمعكرونة والأرز، إلى 

جانب الخضروات 
والفواكه الطازجة 

والبروتينات 
الحيوانية 
الموجودة 

في الأسماك 

والدواجـــن، عـــلاوة علـــى الإقـــلال من 
اللحوم الحمراء والحليب.

ووشــــدد خبراء الجمال على ضرورة 
والمشــــروبات  التدخيــــن  عــــن  الإقــــلاع 
اســــتخدام  جانــــب  إلــــى  الكحوليــــة، 
مســــتحضرات العناية المناسبة لطبيعة 

البشرة.
وأكــــد خبراء الجمال أن الأشــــخاص 
الذيــــن يتناولــــون الكثير من الســــكريات 
يتأثر شــــكل وجههم، بحيــــث يبدو وكأنه 
يفتقر إلى الحيوية لأن 
نظامهم الغذائي يكون 
عادة خاليا من 
العناصر الغذائية 
المطلوبة 
لنضارة البشرة.
وأشاروا إلى 
أن تناول الكثير 
من السكر ينشأ 
عنه الكثير من 
شوائب البشرة 
مثل الجلد 
المشدود الشاحب 
وظهور بثور حب 

الشباب. 

تغيير النظام الغذائي 
سلاحك لمحاربة شوائب البشرة

جمال

ويتمثـــل الهدف من ذلـــك في خفض
مستوى الســـكر بالدم، وذلك للحيلولة 
دون زيادة هرمونـــات النمو، التي
تعمل علـــى تحفيز إنتاج هرمون 
الأندروجيـــن، الذي يزيد بدوره 
ما  الدهنيـــة،  الإفـــرازات  مـــن 

يؤدي إلى ظهور الشوائب.
وبدلا من ذلك، ينبغي
تناول الأغذية المحتوية

الكربوهيدرات البطيئة،  على
والتي تتمثل مصادرها في خبز

الحبوب الكاملة والبطاطس 
والمعكرونة والأرز، إلى 
جانب الخضروات
والفواكه الطازجة

والبروتينات 
الحيوانية
الموجودة 
في الأسماك

يفتقر إلى الحيوية لأن 
نظامهم الغذائي يكون 
عادة خاليا من 
العناصر الغذائية 
المطلوبة 
لنضارة البشرة.
وأشاروا إلى 
أن تناول الكثير 
من السكر ينشأ 
عنه الكثير من 
شوائب البشرة 
مثل الجلد 
المشدود الشاحب 
وظهور بثور حب 

الشباب.

ي ي
أعدت الدراســـة مـــع يانا 

ميوليـــن  فـــان ديـــر
ومدى أهمية مساعدتهم في الأعمال

المنزلية ورعاية الأطفال.

العناية بالأطفال تسعد الزوجات


